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مةرالمطرانرجرمانوسرفرحاترةسير                ر1منجزاتهروأبرزرالعلَّا
ر (1670-1732)   

 

مة من  ابلغ هذ أربابها من الطبقة يبلغه إلّا عد الشهرة في العلم والأدب والشعر والوعظ والفضل والفضيلة ما لم نتشار الذكر، وب  االعلَّا
  . فقد خدم]والثلث الأوال من القرن الثامن عشر[ ولى، ور زقَِ من الحظا ما لم ي  رْزَقْه  إلّا قلاة من المشاهير في أواخر القرن السابع عشرالأ

ا عبر التاريخ. فحفظت له الأماة نطاكياة خدمات ج لاى لّ ينقضي مجدها والإشادة بهياة الأيركانياة المارونياة، والبطر اللغة العربياة، والرهب
لنذكرِ النجباءَ " المارونياة، وأمم كثيرة من الشرق والغرب، ذكراً لّ يزول؛ وذكر  النوابعِ والعظماء فرضٌ واجب، وقد قال الكتاب المقداس

 (.٣٤/١)سيراخ  "آباءَنا الذين و لِدْنا منهم

رقالتلميذرالمتفو  ر
ة، على ما من والدين تقياين اعتنيا بتربيته أحسن عناي ١٦٧٠تشرين الثاني سنة  ٢٠، في "الصالَيبة"د في حلب الشهباء، في محلاة لِ و  

 زدهار العلم والتجارة والصناعة فيها.ان وروح الفضيلة، فضلًَّ عن لتديا ا نِ سْ وح   التُّقىاشت هرت به حلب من 

م حتّا ذهب أبواه إلى هيكل الرب " بريل بشير سيادتنا مريم العذراء تيمانًا وتبراكًا،  جسم فدعواه با ليعماِداه،ولم يمضِ على ميلَّده ستاة أيّا
. أماا ما نعرفه ٢"كأنا الله سبحانه تعالى تجلاى لهما موحيًا بأنا هذا الطفل سيكون له نذيراً وبه بشيراً يرشد شعبه إلى مروج الَأمن والي من

ا نبتت في بلدة حصرون الجميلة، وهي " يخياة نسند إليها كلَّمنا.ن أسرته الكريمة فقليل جدًّا، لعدم وجود وثائق تار ع بيد أنانا نعلم أنّا
بن رعد ابِها إلى مطر بن شاهين المشروقي أسرة عريقة في القِدم في المارونياة حافظت على عقيدتها مدى الأجيال، وتََ تا بنَسَ 

.ا، الذي هاجر إلى حلب وفيها ٣"الحصرونيا   ستقرا

م بما يبذله من جهد لتثقيفِ النشء وتوجيهه نحو مكارم  والده، باكراً، المكتب المارونيا ثم أدخله  الذي كان مشهوراً في تلك الأيّا
به عناية فائقة لما تبيانه من ذكاء متوقاد، وإشراق قريحة، وقواة فطرة. فأخذ في قراءة اللغتين العربياة والسريّنياة، ولّسياما  نَ الأخلَّق. فع  

                                                           
بَة٢زء الجفهد،  لأباتي بطرسل لمحاتروأحاديثرماروني ةاعتمدنا في وضع هذه السيرة، بعد إدخال بعض التعديلَّت والّختصارات، على كتاب  ١   رس، بلبنان، مطابع يوني برنتنج -، العْقَي ْ

 .٢٩٢، ٢٨٥-٢٨٢، ٢٧٩-٢٧٠ص  ،١٩٩٢
 . ٩ ، ص١٩٣٤مطبعة المرسلين اللبنانياين،  جونيه،، الذكرىرفيرحياةرالمطرانرجرمانوسرفرحات، بولس خالأمسعد،  ٢
 .٨، ص نفسهالمرجع  ٣
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بعمر الثانية عشرة، إذ و تلك الأعصر الأخيرة.  ون على تحصيلها دون سواها من اللغات السامياة فيكبُّ خيرة التي كان الموارنة ي  هذه الأ
 .١ةة واللَّتينيا م أيضًا مبادئ اللغتين الإيطاليا تبينا لوالده ما كان عليه جبريل من سموا المدارك، أرسله إلى المدرسة ليتعلا 

ة المسلمين في حلب. وبعدها دخل ، أحد أساطين العربيا أتقن قواعد الصرف والنحو على يد الشيخ سليمان النحويا ، ١٦٨٣وفي سنة 
بدها اغور اللغة وأعماقها، وجمع أو  الشعر. فسبر مِ ظْ ونَ  علم المعاني، والبيان، وصناعة البديع، نَ قِ تْ مدرسة الشيخ يعقوب الدبسي لي   

من ستاذه هذا حيث يقول، بعد أن أغرقه في بحر أمه إلى قدا  "رب في علم الأدببلوغ الأَ " فيها بعنوان ف كتاباً وشواردها، وصنا 
سين الشيخ أبو المواهب يعقوب بن ة المدرا قين فخر أيما الفاضل قدوة العلماء والمحقا  ل الأجلا م العامِ  ِ به حضرة العال فَ تحِْ لأ  ": الألقاب

لقبه على  ا، الدالا وموطنً  شأً من  وجرثومة الحلبا أصلًَّ  ا الطرابلسيا مذهبً  المارونيا  ةً ملا  المسيحيا  الدبسيا بي الغيث أنعمة بن بطرس بن 
،  " من فضلَّته... أنا ثمرة غرسته وشرارة جمرتهغترف إلّا أة، وتجارتي في هذه البضاعة، فلَّ مامي في هذه الصناعإجوده وكرمه ... هو 

 ين.ة المرسلين اللبنانيا ، ومنه ثلَّث نسخ محفوظة في مكتبة جمعيا ٢االذي لّ يزال مخطوطً مة هذا الكتاب كما ورد في مقدا 

ة في رومية. الفيلسوف الشهير، وتلميذ المدرسة المارونيا  ٣يا و ات، فأقبل على الخوري بطرس التولمالت نفسه إلى علم المنطق والإلهيا  ثما 
ذلك من  في كلا  ظهرَ ة. فأَ ة والطقسيا واللَّهوت والتاريخ وغيرها من العلوم العقليا فدرس عليه المنطق والفصاحة والخطابة والفلسفة 

؟  تلَّميذك ب  نَْ ن أَ : مَ ه الشيخ سليمان النحويا م  ا معلاِ ئل يومً ة. فقد س  ساتذته فاعترفوا له بالأسبقيا أ به إلى كلا ق ما حبا النجابة والتفوا 
 .٤"ا تلميذي جبريل فقد اشتار ما فيها جميعها. أما تلَّميذي اشتار منها شيئً ة عسل فكل من العلم خليا " : فأجاب قائلًَّ 

 الراهبرالحبيس
 صغرت الدنيا في عينه، وهو في الثالثة والعشرين من حتّا "الممتاز في عصره،  فرحات هذا المقام من المستوى العقليا  وما إن بلغ الشابا 
ديّر في جبل لبنان لكثرة المناسك والأ وا فيما بينهم العزلةقرا أضل من أصحابه الذين اان الأفا بعض الشبا ب موافقً عمره. فأزمع الترهُّ 

سب والعلم والذكاء والتقوى الذين كانوا من أبناء طائفته في حلب، ومن ذوي اليسار والنا  ه،ءان زملَّهؤلّء الشبا  . ومعلوم أنا ٥"فيه
 التحقَ  التالية  ب فيه. وفي السنةللترهُّ  ١٦٩٤البتن، الذين جاؤوا إلى لبنان سنة ا، وعبدالله قراعلي، ويوسف جبرائيل حوا  :هم ،ةالمسيحيا 

وذهب لى رهبنتهم التي كانت لّ تزال في عامها الأوال. فبدأ جهادَه الروحيا معهم في طريق النسك الرهبانيا، إوانضوى  بهم فرحات،
"إناه كان حادا المزاج، بليغ  قال عنه رفيقه قراعلي: . الكتب ونظم الأشعاربعيدًا في محباة الله وخلَّص النفوس، وفي العمل على تأليف 

                                                           
 .٧-٦ص  ١٩٠٤، بيروت، المطبعة الكاثوليكياة، فيرحياةرالمطرانرالسي درجرمانوسرفرحاتستظرفاترالممرستطرفاترالممرجرجس،  مَنَش، القسا  ١
ربلوغرالأربرفيرعلمرالأدب. ي راجع: فواال، إنعام )تحقيق(، ١٩٩٠ي شار إلى أنا القسم الأوال من الكتاب، وهو المتعلاق بعلم الجناس، قد تما تحقيقه ونشره، وصدر عن دار المشرق عام  ]٢

 [.١٩٩٠، بيروت، دار المشرق، ١، تأليف المطران جرمانوس فرحات، طبعة علمرالجناسر-
 ٧٧٧ – ٧٦٩، ص ١٩٠٣ بيروت، منش، "الخوري بطرس التولويا الفيلسوف الشهير"، مجلاة المشرق، سالقسا جرجراجع عنه  ٣
 .١١، ص ...الذكرى؛ مسعد، ٧-٦...، ص ستطرفاتالممرجرجس،  القسا ، مَنَش ٤
 .١٩، ص ١٩٥٣اطة، ، طرابلس، مطبعة خيا رسالةرالإيضاحرلرسومرالكمالبريدي، الخوري ميشال،  ٥
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وكان  ...ا صاغر لفصاحته ودقاة فهمه، فَطِنًا غيورً لأوله قيمة عظيمة عند الأكابر وا الهماة، ذا علم راسخ، فيلسوفاً ماهراً، وشاعراً مفلاِقًا،
 .١"ولأناه عالم باللغة العربياة، وبالشعر، والفصاحة، وغير ذلكعتبار عند الرهبان كبير من حيث إناه رئيس، النفسه 

بيتاً  ٥٩وكان فرحات متحلايًا بمناقب أخلَّقياة وعلمياة ممتازة جمعها صديقه ومعاصره الشاعر الخوري نيقولّوس صايغ في قصيدة تقع في 
 :، منها هذه الأبيات١٧٢٤ ةقالها فيه سن

 دُّ        ِ ه ن    ا ل   جَهيادٌ م  لٌ      لٌ فضي        أثي  ذاِبٌ     ازمٌ مته    ر ح       رٌ خطي         أثي
 وأنّى الورى خ لقًا وخَلقًا إذا ع داوا فصح  من روىأوأبلغ  مَن أملى و 

  د          ه الرش    يْمَت  شه الح سنى وَ       وأفعال  دى     ه اله       ى وأقوال  ه  النُّعم  صنايع  
   د              ا وحِلْيَ ت ه الرافِْ          ه الع لي          وموطن   ه الِحجى       وى وب  رْدَت               وأثواب ه التق  

 د               ه الرانْ        رٌ ونكهت                    ه زهونفحت   ا               به الصا          مخايل ه روضٌ وأخلَّق
 ٢هِ المسك  والنادُّ       ن أصلِ     ذا مِ  ولكنا   نةً يالصلصالِ أصلًَّ وطفكلٌّ مِن 

مة عصره، جامعًا إلى النجابة والفضيلة قواة المخيالة، ورقاة  وقال الخوري بولس قراعلي، واصفًا صفاته:]...[  "كان الأب فرحات علَّا
ا كان عصبا المزاج، مشغوفً إالشعور، وسموا الأخلَّق والمدارك.  ا بالعزلة والهدوء ليتفراغ للمطالعة والتأمال، ومناجاة الربا الخالق. فكان نّا

في هيئة الرهبنة الحديثة، ضجر  ضاطرابعلى تنظيم الصفوف... ولما رأى الّالشعر  مَ ظْ  وَنَ القلم على إمساك دفاة الإدارة،َ  يفضاِل إمساكَ 
عَدَلَ عن ذلك إلى تعليم الأحداث في زغرتا بالشمال، ولم يرجع إلى رهبنته  نسحب منها مؤق اتًا، وكاد يدخل في شركة اليسوعياة. ثما او 

حيث جعلوا لها قانونًا رسميًّا ثباته لهم  ٣لياة"إلّا بعد سكون العاصفة، وتعيين صديقه الحازم الأب عبدالله قراعلي رئيسًا على الرهبانياة التأما 
 . ١٧٣٢، وأخيراً البابا اكليمندوس الثاني عشر سنة ١٧٢٥عقوب عوااد سنة ، ثما ي١٧٠٠أوالًّ البطريرك اسطفان الدويهي سنة 

 ،١٦٩٩أي  ،"وفي هذه السنة :]...[ الموقات من الرهبانياة، فكتب [فرحاته ]خروج ه أسبابَ نفس   [الأب عبدالله قراعلي]وقد أوضحَ 
قانونّا اعترى القاسا جبرايل فرحات تجربة الضجر. فتبع هوى نفسه وخرج من الرهبنة. ولكنْ قبل أن يصير في الرهبنة نذر رهبانيا، لأنا 

له شمااسًا، وكان يعلام الأولّد، ويعيش  خذَ  ا تاسم القدايس يوسف، و ا بلدة زغرتا حيث سكن ديراً على نفرد إلىالم يكن بعد قد تثبات، و 
 .٤قات المؤمنين"دَ صَ  من

إلى رهبنته أكثر حزمًا ومحباة. وأخذ يعمل، ويجاهد، ويكتب، ويعلاِم،  ،١٧٠٥ولكنا الأب فرحات رجع بعد خمس سنوات، أي في سنة 
رجع إلينا القاسا جبرايل فرحات، وسبب  (،١٧٠٥"في هذه السنة ) ويعَِظ ، وي رشِد. فكتب عنه رفيقه الأب عبدالله قراعلي ما يلي:

                                                           
 .٢٥٣ – ٢٣٦، ص ١٩٦٢، جونيه، مطبعة المرسلين اللبنانياين، ٣، الجزء تاريخرالرهباني ةرالماروني ةفهد، الأب بطرس،  ١
 . ٦٢-٦١، ص ١٨٥٩، بيروت، مطبعة اليسوعياين، ]المطرانرجرمانوسرفرحات[ر...رديوان ،الخوري نيقولّس ،صايغ ٢
 .٤٨، ص ١٩٣٢، بيت شباب، مطبعة العلم، ١، القسم فيرحياةرالمطرانرعبداللهرقراعليرءاللآلىقراعلي، الخوراسقف بولس،  ٣
 .٦٧، ص ١٩٦٣، جونيه، مطبعة المرسلين اللبنانياين، ١، الجزء تاريخرالرهباني ةرالماروني ةفهد، الأب بطرس،  ٤
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قمناه رئيسًا على دير مار أالهواء. فقبلناه بفرح. و  رجوعه كان مرض جسمه، لأنا الأطباء نّوه عن السكنى في زغرتا لسوء المناخ وطبع
 ."...١ه، ولدقاة فهمه وفصاحتبر والأصاغروتقواه، ولغزارة علمه، وعظيم قيمته عند الأكا هِ تِ يرَْ غَ  نِ سْ وح   هِ تِ نَ طْ ليشع، لجودة فِ أ

رفيرروماروالأندلس
ومعه الأب يوسف شاهين الحلبا والشمااس  ،عتمد الأب العاما قراعلي ومجلس مدباريه إرسال الأب جبرايل فرحاتا ،١٧١١وفي سنة 

بولس يونان الشاميا، إلى روما، ليتسلاموا دير مار بطرس ومرشلالين من يد الأب جبرايل حواا الذي كان البابا اقليموس الحادي عشر قد 
ه مكافأةً على الخدمات التي قام بها تجاه الكرسيا الرسوليا في مصر لدى طائفة الأقباط جتمع الكاثوليك. ولكنا حواا، بعد أن ا وهبه إيّا

في هذا الدير فهو  وقال لهم: مَن يسكن معي باء الواصلين من لبنان من قِبَلِ الأب العاما لتسلُّم الدير وتدبيره، أظهرَ لهم خداعهلآبا
ومحباته الرهبانياة: لّ يمكننا أن نطيعَ راهبًا خارجًا عن  هِ تِ يرَْ فقال له الأب فرحات مدفوعًا بغَ  .باتي هذا الدير"أملزوم أن ي طيعن أنا 

وضع في روميه ولو كان خرابًا، رهبنتنا، ولأجل هذا نحن متوقافون عن تلبية أمركم، وليس لنا موضع نلتجئ إليه، فإنْ أمكن، اسمحوا لنا بم
لشرق، لأنا رجوعنا إلى الشرق بعد أن ق دْسَ سيادنا البابا نا نسكنه ونعيش فيه من قدااسنا وعمل يدينا مثلما نحن عائشون في بلَّد افإنا 

روميه بإذن قداسة البابا.  نانا نحن سكناا فيأ، لأنا صيتنا طلع في بلَّد سورية أرسل فجابنا إلى روميه، عارٌ على رهبنتنا كثير وانّدام لنا
 .٢لبياين اللبنانياين"نا يزيدكم فضلًَّ وشرفاً، ولّ يحرفنا عن طاعتكم، عبيدكم الرهبان الحوربُّ 

ا ذهبت كلا الأقوال والمساعي الكثيرة التي بإ ماا أ، و ١٧١٢يه إلى الشرق في سنة ضاطرا أن يعيد رفيقَ اذلها الأب فرحات أدراج الريّح. فنّا
ياة إلى الثمينة والخط بعض الكتب نطاق معارفه، وجمعِ  باتي حواا إذنًا بالتجوال في بعض البلدان الأوروبياة لتوسيعِ ن الأس مِ هو فالتم

فر إلى إسبانيا اها الجميلة، سمكتبة دير سيادة اللويزه. وهكذا، بعد أن زار ضريَحي الرسولين بطرس وبولس، ومتاحفَ روما الرائعة وقصورَ 
ه بعض المخطوطات راجعًا في آخر السنة إلى جبل لبنان، ومع لَ فَ ثما ق َ  قصورها الفخمة. العرب الباقية، وضخامةَ  ليتفقاد فيها آثارَ 

باتي حواا هجوًا شديدًا. ومماا جاء في فنظم قصيدة نونياة، هجا بها الأ مراين،والكتب النادرة. وقد عانى الأب فرحات في رحلته هذه الأَ 
 هذه القصيدة المنشورة في ديوانه ما يلي:

 ا      الَ المفترين      فِعَ ا                 تذكارن  عالًّ ين( صادَفْنا فِ لا شَ رْ  )مَ ينَ لاِ جَ مَرْ  ِ ب
 ا           اه م عين        فخلنبلَّ معنًى   ا      ر لفظً                 ا الخي               أران نسان  بإ

 فكانَ مِن الرجالِ الناكثينا  ا              ى حضرْن      ا أوالًّ حتا             دعان
 ٤ا هِ وعدًا لَدَينْ             برقِ  وَخ لاب   ٣ا     ا جَهَامً            ه فين            وكان سحاب  

                                                           
 .٢٠٣، ص ١٩٦٥، جونيه، ٣، الجزء المرجع نفسهفهد، الأب بطرس،  ١
 ين برومة.محفوظ في خزانة دير الرهبان المريميا  نقلًَّ عن مكتوب ٢
 [ماءَه . راقَ قد أَ الذي السحاب الذي لّ ماء فيه، أو  هو الجهََام] ٣
 .٤٤٠الشرتوني، ص  [سعيد]، طبعة ديوانرالمطرانرفرحاتر٤



   

لبنان -مؤسّسة الفكر اللبنانيّ في جامعة سيدّة اللويزة، زوق مصبح   

 

5 
 

 ةفيرالرئاسةرالعام ر
، سام البطريرك يعقوب عوااد الحصرونيا الرئيس العاما الأب عبدالله قراعلي مطرانًا على أبرشياة ١٧١٦في غضون تشرين الثاني سنة 

ا خلفًا له. ا في دير سيادة اللويزة، وانتخبوا بالإجماع القاسا جبرايل فرحات رئيسًا عامًّ عامًّ بيروت. وعلى أثر ذلك، عقد الرهبان مجمعًا 
نت خِبَ ارئيسًا عامًا رابعًا على الرهبانياة، و  هدنيا خِب القاسا ميخائيل اسكندر الإنت  ا، التي فيها ١٧٢٣ماة لغاية سنة في الرئاسة العا وبقيَ 

 .١معه فرحات مدب اراً عامًا

 نصرف إليهامامًا لّ مثيل لها. ومن جملة ما هتاومحباة و  ةً يرَْ بنائه الرهبان، خلَّل تولايِه الرئاسة العاماة، غَ أوقد أظهر الأب فرحات نحو 
وا إليها فيها بأهما الأمور التي دع يذكاِرهمبنائه الرهبان أوجاهها في مطلع رئاسته إلى كلا رسالة بعنوان "الإيضاح لرسوم الكمال"  ع  ضْ وَ 

 خرين.ل الروحيا في تقواهم وفي تقوى الآعند ترهابهم، وهو السعي وراء الكما

وتفصيل [ناك. ومِن بين المهاما التي ا سْنِدَتْ إليه، أثناء تولايه الرئاسة العاماة، انتقاله إلى دمشق لفترة من الزمان ليقومَ بأعمال الرسالة ه
ستخلَّص كنيستها المارونياة المعروفة ، المطران عبدالله قراعلي ل١٧١٩ّأرسل إلى دمشق، سنة ذلك أنا البطريرك يعقوب عوااد الحصروني 

في المدينة  يَ قِ ستخلَّص الكنيسة من يدهم، بَ اوبعد أن نح المطران عبدالله في رنج الفرنسيسكان. ف"العريّنة" من يد رهبان القدس الإ ب
لى عند البطريرك الذي كان ي قيم  حينها في دير مار شلايطا مِقْبِس. لكناه، وقبل نحو ثمانية عشر شهراً، عاد بعدها إلى كسروان، إ

 [.٢مغادرته، أرسل إلى قرية غادير في كسروان، واستقدمَ منها الأب جرمانوس فرحات، وسلامَه الرعياة

. فكان يعَِظ   [وأتما الأعمال التي أ رْسِلَ مِن أجلها ترة التي قضاها فرحات في دمشق، قام بالمهماة التي أ وكِْلَتْ إليه خير قيام،ف]وطوَالَ ال
ها. اللغة العربياة ونحوَ  فَ رْ هم صَ قتنى تلَّمذة لقانَ امع عنده كثيرون من المسيحياين، و ويجتكلا يوم أحد  وعيد، وي علاِم كلا ليلة تعليمًا روحيًّا، 

ين من جميع م المسيح عند الغروب، حيث ترى المسيحيا الكبير على آلّوهو أوال من أجرى طريقة الوعظ في كلا يوم جمعة من الصيام 
من حيث أتوَا مبهوتين من فصاحته  ينثنونرشاداته الناجعة الرادعة. ثما إستماع ، مزدحمين لّداناً حِ وو  ون زرافات  لا الطوائف والطبقات ينس

طران إليه، ترك الأب فرحات دمشق في أوال آب من السنة نفسها ما أوعز به الم وبلَّغته وقواة عارضته ومضاء محباته. وبعد أن أنز كلا 
 .٣راجعًا إلى متابعة إدارة سفينته الرهبانياة التي كان يرئسها بعد زميله الأب عبدالله قراعلي"

 
 

                                                           
 .٢٧٠، ص ١المرجع السابق، الجزء الأب بطرس،  فهد، ١
يل   ح. وفي هذه الصفحات ي٢٨٢-٢٨٠ ، صنفسه المرجعفهد، قيمين في دمشق، ي راجَع    رسلين الفرنسيسكان الم   وكيف آلَ أمر ها إلى الموللمزيد من التفاصيل حول كنيسة دمشق هذه، ] ٢

، الذي نشره له الخوارسقف بولس الماروني ةاستخلَّصركنيسةردمشقرفيرنبذةرتاريخي ةرالمؤلاِف الأباتي فهد إلى المراجع التي يأخذ عنها، ومن بينها الكتاب الذي وضعه فرحات وعنوانه: 
 [قراعلي.

 .٤٩؛ مسعد، المرجع السابق، ص ٢٤١، ص ١٩٤٦ ،ة بمصر، المطبعة العصريا ٢قراعلي، الخوارسقف بولس، المرجع السابق، القسم  ٣
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 وهذا مطلعها:ثن على أهلها، وقبل أن يترك فرحات دمشق الشام، نظم قصيدة طويلة يمتدح فيها هذه المدينة، ويصف مزايّها، وي  
 ١ذاك الوادي حِ فْ نى مِن سَ م   فيها ال  ارَ جلاق واستزدِ      ارَ دي     حَياِ الدي

 مطرانرحلبرالشهباء
ائيل البلوزاني. فكان جرمانوس بر فًا لجلَ رقااه البطريرك يعقوب عوااد إلى درجة الأسقفياة، وعيانه مطرانًا على حلب خَ  ١٧٢٥وفي سنة 

ا الموارنةَ  ه الجديد( اسم) . وظلا في ٢ديّنتهمالعمل بحسب  ةَ حرايِا  فرحات خامس أسقف على هذه المدينة الشهباء منذ أن م نِحَ سكاانّ 
تاباع نّج حياته الرهبانياة وغَيْرتَهِ الرسولياة. فقد بقيَ يعمل في حقل رباهِ بكلا قواه وبكلا ما أعطاه الله من مواهب. اطع عن حلب لّ ينق

أوقات فراغه يتابع النظم والتصنيف وصنع التاريخ والترجمة. "والظاهر من مؤلافاته وإعراباته ومقتطفاته وترتيباته، ومن الكتبِ  فاستمرا في
 الكثيرة التي ت رى بخطا يده المباركة، أناه لم يصرف ساعة من زمانه إلّا في خدمة الخالق والإجداء بالفوائد على الخلَّئق، رحمنا الله

 .٣ومنا علينا بأمثاله ببركاته"بصلواته، 

مة الخوري بطرس التولوي الرئاسة على كهنة الأبرشياة، وما أوالجدير بالذكر أناه لما انت خِبَ مطرانًا على حلب، أعاد إلى  ستاذه العلَّا
عماله الرسولياة ألخدمة، وضاعف اجتهاده في مواصلة افقده ح سااده من الكرامة والجلَّلة في عيون الشعب؛ مماا زاده هماة في إخلَّص ا

 .والعلمياة

سنة غير كاملة؛ ود فِنَ في احتفال  ٦٢، انتقل المطران جرمانوس فرحات إلى الأخدار السماوياة، وله من العمر ١٧٣٢تَاوز سنة  ٩وفي 
 .مهيب في كاتدرائية مار الياس في حلب

]...[ 

 رائدرالنهضةرالعربي ة
مة فرحات رائدفقد   العربياة العصرياةأماا النهضة  العديد من ]...[، ومحيي رميمها في القرن الثامن عشر. فقد ترك، ها، كان العلَّا

المائة، المصنافات، من لغوياة وأدبياة وعلمياة وتهذيبياة وتاريخياة ولّهوتياة، في هذه اللغة. "ومَن وقف على مؤلافات فرحات التي تربو إلى 
معايبَه. فكان  ذ بعضها برقاب بعض. فلم يترك موضوعًا من مواضيع المعرفة المنتشرة عند العرب إلّا أبانَ محاسنَه وهتكَ رآها سلسلة أخ
م البيان، وعالِمًا من فحول علماء الكلَّم. وإذا أنعمنا النظر في معراباته ومختصراته ومصحاحاته، ولّ سياما الكنسياة التي عَلمًا من أعلَّ

صواب أبا  يدي، والفائدة العاماة التي نمَتْ عنها، وما أتاه تلَّميذه في سبيل اللغة من المجهود، حقا لنا أن ندعوه بكلا تتداولها الأ

                                                           
 . ١٦٠-١٥٩، ص المطرانرجرمانوسرفرحاتديوانرر١
 .١١٤، ص ١٩٠٣بيروت، المطبعة الكاثوليكياة، ر،برنامجرأخوي ةرماررمارونراجع غانم، يوسف خطاار،  ٢
 .٤٦٦، ص ١٩٠٥ ، المطبعة العمومياة الكاثوليكياة،، بيروتالجامعرالمفص ل، المطران يوسف ،الدبس ٣
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أعظم  ال هذه النهضة التي نفخ نارها الأب فرحات اشت هر بين النصارى كَتَ بَةٌ بارعون، ولغوياون قادرون ضاهو ضالنهضة الحديثة... وبف
، . نذكر منهم البساتنة وآل اليازجي، وزيدان، والجميال، وثابت، ومسعد، وغيرهم من الذين ذهبوا إلى القطر المصريا ١ة المسلمين"بَ ت َ كَ 

 .دوا قصورهالظلم والجور، حيث وضعوا ركائز النهضة العصرياة، وشيا افي عصر 

                                                           
 .١٠٨مسعد، المرجع السابق، ص  ١
 


